
القطاع النفطي
لابـدّ أن نبـدأ بهـذا القطـاع استـعراض
الأثــر المفتـرض لـزيــادة أسعــار النفـط
كعـامل ايجـابي فـائق الأهمـية لـصالح
الاقـتــصـــــاد العــــراقـي المـتــضـــــرر،فقــــد
اعـتـمـــــد واضعــــو مــــوازنــــة 2007 الـتـي
بلغـت 41 ملـيـــار دولار،تغـطـيـــة مـــوارد
الموازنـة على المبيعـات اللاحقة للنفط
المصـدر وفي الــوقت الـذي كــانت أسعـار
الـــنفـــط تـــتجـه نحــــــو الــتــــــدهــــــوردون
الخـمـــسـين دولارا –في حـيــنه- جــــازف
هـــؤلاء بـــاعـتـمـــاد رقـم خـمــسـين دولارا
كـمعــدل لــسعــر بــرمـيل الـنفـط خلال
العــام ،في حين اسـتمـر تـدهــور النـفط
مـتنازلا حتى نهـاية النصف الأول من
العــام،في حـين كـــان تقــديــرات مــوازنــة
الــكـــــــــويـــت لـلـعـــــــــام نـفـــــــسـه 36 دولارا
كـمـتــــوســط لــــسعــــر الـبــــرمــيل،ولــــولا
)القفـــزة( المفـــاجـئـــة في ســـوق الـنفـط
العـالميـة والتي وصلـت بالـبرمـيل حول
المـئــــة دولارلحــصـل عجــــز خــطـيــــر في
المـــــوازنـــــة يـكـــــاد أن يـــضــــــاعف الأزمـــــة
الاقــتـــصــــــاديــــــة الــــــراهــنـــــــة ويفــــــاقــم
آثــــــارهــــــا،ومـع كل ذلـك فــــــان أيــــــا مــن
العـوائـد المـتحققـة مـن تلك الـزيـادات
الهـائلـة لم يعلـن عنهـا بل لم تـأت أيـة
اشــارة عـن بــرنـــامج علـمـي لاسـتـثـمــار
زيــــادات مـنـتــظــــرة أكـثــــر مــــردودا كـمــــا
تهـيـــأت لهـــا الـــدول المـنـتجـــة الاخـــرى
الـتــي لايمكــن أن تكـــون اقـتــصــــاداتهـــا
أكثـر احتيـاجـا لهـا ولاسـتثمـارهـا بـدل
أن تنفـق وفق سيـاقـات مــزاجيــة وغيـر

مدروسة مسبقا.
ومـــا دمنــا في اطــار القـطــاع الـنفــطي،
فيجــدر بنــا أن نتـطـرق الـى تجـاذبـات
قـــانـــون الــنفــط والغـــاز الـــذي طـــالـت
التـداولات بـشـأنه دونمـا التـوصل الـى
موقف متـوحد أو حتى تـوافقي بشأنه
،ممــا يعكـس حـالـة الـتمــزق القــائمـة،
وفي ظل التـرقب الـذي يـشهـده العـالم
عبـر تــداعيـات قلقـة  أدت الـى فـوضـى
واضحــة في اعـتـمــاد مـتــوسـط لــسعــر
بــرمـيل الـنفـط الــذي لـعبـت العــوامل
الـــسـيــــاسـيــــة والـــســــوقـيــــة فـــضلا عـن
مضاربـات نهازي فرص الاثراء في رفع
أسعــار الـنفـط ،ممـــا انعكــس ايجـــابيــا
علـــى المـــداخـيل المـنـتجـــة، بمـــا يـنـبغـي
اسـتـثـمــــار الفـــرصـــة اسـتـثـمـــارا ذكـيـــا
وخــــاصــــة مـن قــبل الــــدولــــة المـنــتجــــة
والمـتـضــررة الــوحـيــدة وهـي العــراق،في
حين تبـرز أهميـة التفكيـر جديـا ليس
في اطــــارزيــــادة انـتــــاج الــنفــط الخــــام
حــــســب تـــــــوجهــــــات قــــــانــــــون الـــنفـــط
المنتظـر،بل في السعي حثـيثا في ايجاد
منـافــذ لمشـاريـع التكـريـر التـي سجلت
عجــــزا خــطـيــــر اضــطــــر معـه العــــراق
لاسـتيــراد احـتيــاجــاتـه من المـشـتقــات
النفطية من بلدان يصدّر اليها نفطه
الخـام ليـعود ويـستـورده مكـررا بأسـعار
خيـالية.  ولعل الطاولـة المستيرة التي
نــظـمــتهـــا مـــؤســـســـة المـــدى في 12/8/
2006 والـتي قـدم فـيهــا الاستـاذ ثـامـر
الغــضـبــــان ورقــــة عــمل ممــتلـئــــة عـن
مـــســتقــبل الــنفــط في العــــراق احــــدى
مـبــــادرات تـفعــيل الــتعــــاطـي المـنـهجـي
والــــشفــــاف في اســتقــــراء مــــوضــــوعــــة
ثـروتنـا الــوطنيـة والآليــات الأمينـة في

التعاطي معها.
قانون الاستثمار

عد قانـون الاستثمار نافذا مع بدايات
عــــام 2007 بعــــد أن نـــشــــرت الجــــريــــدة
الــرسميـة ديبــاجته المقـرة من مجـلس
الـنــــواب،لـكــنه مــــا لـبــث أن تعـثــــر مـن
جــديــد بـشـتـــى العقـبــات،ففـي الــوقـت
الــذي رفـضـت كل الأطــراف الــوطـنيــة
والمهـنـيــــة معـــا مـنـهج المحـــاصــصـــة في
تسمية الهيئة التي تنهض به،تعرقلت
كل المشـاريع ا لـتي استهـدفت اخـراجه
الـــــى حـيـــــز الـــــوجـــــود،وحــملــت بعــض
الاطـراف رئـيس الـهيئـة حين تـردد أنه
لـم يحــرك ســاكـنــا لـتــرجـمــة المـشــروع
علـــــى الــــــواقع،لـــــذلـك كـــــانــت اقـــــالــته
وتعيـين الاستـاذ ثـامـر الغـضبـان بـدلا
عــنه حــــافــــز دفـع المعـنـيـين بــــالمـــشــــروع
للتجـاذب من جـديــد وحشـد عـدد من

شخّص فـيها آليات موضـوعة اقتصاد
الـسـوق ومـا شهـدته الـسـوق العـراقيـة
مـن أداء مــشــــوّه لهـــا نـتـيجــــة الفـــراغ
الحــاصل في متـابعـة تـداولات الـسـوق
وانسحـاب الأجهـزةالحكـوميـة المـعنيـة
من ساحة التعاملات كرقيب فاعل في
ضـــمـــــــان انـــــســـيـــــــابـــيـــتـهـــــــا وسـلامـــــــة
أدائهــــا،فـيـمــــا كــــانــت القــــاعـــــة تغــص
بـــــــــالمـــــــشـــــــــاركـــين الـــــــــذيـــن أسـهـــمـــــــــوا
بمــنــــــاقـــــشـــــــاتهــم في اغــنــــــاء الـــبحــث

ومفردات تجاذباته.
اما الطـاولة الثالـثة فقد الـتأمت يوم
21 آذار لتـضـيف فــريق عـمل المـشــروع
العراقـي للتنمـية البـشريـة الذي ضمّ
في تــنـــظــيــمـه كل مــن الامم المــتحـــــدة
وبــيــت الحـكــمــــــة ووزارة الـــتخـــطــيـــط
،شارك في تقـديم أوراق العمل كل من
الـدكاتـرة آمال شـلاش ومهدي العلاق

وعدنان ياسين.
طاولة المدى في

أربيل
عاشت الـطاولة تجـربة نقل جلـساتها
الــى كــردستــان لـلمــرة الثــانيــة ضـمن
فعـاليـات اسبـوع المــدى للفتـرة من 30
نيـسان الـى 5 آيار، الـذي ضيّف مـئات
المـفــكــــــــريـــن والادبــــــــاء وكـل المـعـــنـــيـــين
بـشــؤون المعــرفــة مـن العــراق والـــوطن
العــــربـي لــتحـيــــى قـبــضــــة مـن أكـثــــر
الجلـــــســـــــات حــــــــرارة في تفـــــــاعـلاتهـــــــا
وتـــــسـجل حـــضــــــور حـــــشـــــــد رائع مــن
المعـنـيـين في قـنـــــوات العـمـل الفـكــــري
والاقـتصادي المـتنوعـة كان مـنهم على
سبيل المثال لا الحصر الاساتذة كريم
مـروّة وكاظم حبيب وكفـاح الجواهري

وعز الدين مصطفى رسول
فيما تم اصـطحاب جمع من المعنيين
بــالـشـــأن الاقتـصــادي مـثل الاســاتــذة
رائــــــــد فـهـــمـــي وصـــبـحـــي الجـــمـــيـلـــي
وفـيــصل الــصـــراف ومـــاجـــدالــصـــوري
وعـبـــد العـــزيـــز حــســـون وسـتـــار جـبـــار
وابـراهيم الـورد ومنى المـوسوي وسلام
سميسـم وعبد الجبار الحلفي لتلتئم
أربع جلـســات استــوعـبت مــوضــوعــات
قـــــانـــــون الـــنفــــط والغـــــاز ثــم بــــــرامج
الـتـنـمـيـــة والاسـتـثـمـــار في كـــردسـتـــان
اعقــبهــــا القــطـــاع الـــزراعــي العـــراقـي
فــالأداء المـصـــرفي في العـــراق،أسهـم في
منـاقـشـاتهـا فـريق كـبيـر مـن المعنـيين
والاكــاديمـيـين مـن المــشــاركـين وضـيف
الاســـبـــــــــوع مـــن المـعـــنـــيـــين في اقـلـــيـــم

كردستان.
وفي 19 ايــار تم تنـظيـم جلـســة اخــرى
للطـاولـة بــالتنـسيق مع مـركـز بحـوث
الـســوق وحمـايـة المـسـتهـلك بجــامعـة
بغـداد خـاصـة بـأثــر تلــوث الميــاه علـى
الاقــتـــصـــــاد الـــــوطــنــي شـــــارك فـــيهـــــا
باحثون من وزارة البيئة ووزارة العلوم

والتكنولوجيا.
وفي أواخــــــــــــر الـعــــــــــــام 2007 ضــــيـفــــت
الـطــاولــة نمـطــا آخــر مـن الـتــداولات
المـــنـهـجـــيــــــــة بمـفــــــــردات الــــــســــــــاحــــــــة
الاقـتصـاديـة حين قـدم الاستـاذ ثـامـر
الغــضبــان الخـبيــر الـنفـطـي المعــروف
ورئيـس هـيئــة المــستـشــاريـن بمجلـس
الـوزراء ورقــة عمل مـستفـيضـة ضـمن
مـوضوعـة مسـتقبل النفـط في العراق
لتتحول الـى مناظرة ساخنة في شتى
تـــــوجهـــــات تلـك المــــوضــــوعـــــة المهـمــــة
بمـــشــــاركــــة عــــدد كـبـيــــر مــن المعـنـيـين
بقضـايـا الطـاقـة والمهـتمين بـالقنـوات
الاقـتصـاديـة المخـتلفــة.لتغـدو طـاولـة
المـدى المسـتديـرة منـبرا فـاعلا وداعـما
لــــتـــــــــــرصــــين الأداء في الــــــــســـــــــــاحـــــــــــة
الاقـتـصــاديــة وحــافــزا لـتــدعـيـم لغــة
الــتحــــاور الــــرصـيـنــــة في الــتجــــاذبــــات

الاقتصادية بكل توجهاتها.   

تعـتـمــــد علــيهــــا مـــشــــاريع صـنــــاعـيــــة
للقـطــاعـين العــام والخــاص كمـصــانع

البتروكيمياويات والسكر والسمنت .
في المقابل تبنـت وزارة الزراعة مشروعا
ممــــــاثلا بــتـــــوفــيـــــر قـــــروض مــيــــســـــرة
للمـشـاريع الــزراعيـة والفـلاحين علـى
الــســـواء تمكـنـت مـن اقـــراض العــديــد
بفـوائـد رمـزيـة لاتـزيـد عن 2%، لـتعيـد
بعضاً من الأنشطة الزراعية ومشاريع
الانـتـــاج الحـيـــوانـي المـتعـثــــرة لكـن مـــا
سجل مـن ملاحـظـــات ميـــدانيــة علــى
تلك الفعالية ضرورة تـوسيع قاعدتها
لتـشمـل قطـاعــات أكبــر من الـفلاحين
والمـشاريع الخـاصة بـالانتاج الحـيواني

لتكون أكثر جدوى وأعمّ فائدة.
ان تنــشيــط تلك القـطـاعــات يجب أن
لايكــون بمعــزل عن عـدد مـن البــرامج
المـتـنــــوعــــة الـــســــانـــــدة لهـــــا،فلا يمـكـن
للقـطـــاعـــات الـصـنـــاعـيـــة والـــزراعـيـــة
المحليـة أن تنجـز بـرامجهـا وسيـاسـات
الاغـــراق الغـــازيـــة لأســـواقـنـــا المحلـيـــة
تكــدس بـضـــائعهــا لـتــوفــرهــا بــأسعــار
تنـافسية تـخرب كل برامج الانـتاج بما
يـحمل الأجهـزة الحكـوميـة مـسـؤوليـة
الـتـصــدي لـتحــديــات الاغــراق فــضلا
عن اعتماد سياسات ضـريبية تتناسب

والواقع الانتاجي القائم.
طاولات المدى

ومسؤولية
التعاطي بالشأن

الاقتصادي
في ظـــــرف لايحــــســـــد المـــــرء علــيه مــن
الشلل في الأنـشطة الانتاجية وهيمنة
الــركــودالاقتـصــادى وتفـشـي البـطــالــة
وشـيــــوع الأداء الـهجــين أيقـنـت المــــدى
وذراعهـا الاقتصـادي باولـوية المكـاشفة
والـتحـاور الـبنـاء طــريقـا لارسـاء قـيم
جـديدة وشفـافة  لاستنـهاض طاقـاتنا
الــواعــدة من جــديــد في تبـني مـشــروع
طـــاولـــة المـــدى لـتــتفــــرغ للــتجـــاذبـــات
الاقـتـصــاديــة وتجـمع بـين جـنــاحـيهــا
جـــمــــــــوع الـــبــــــــاحـــثـــين وكـل المـعـــنـــيـــين
بالقطاعات والروافد الاقتصادية منذ
الـعـــــــام2005  في جـلــــــســـــــات عـلـــمـــيـــــــة
ومـنـهجـيــــة وصــــولا الــــى رسـم مـلامح

طريقنا الأكثر سلامة وأمانا.
وكان لنـا خلال العام 2007 باقـة طيبة
مــــن الــــــطـــــــــــاولات الاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة
الـواعدةالممنهجة شهـريا لتغطي شتى
هـمـــوم الــشــــارع العـــراقـي و تــطـلعــــاته

المشروعة.
كــــــانــت الـــطــــــاولــــــة الاولــــــى في العــــــام
الجــديــد 2007 قـــد تنــاولـت اشكـــاليــة
اغـــراق الــســـوق العـــراقـيـــة،وشـــارك في
تقــــــديم اوراقهـــــا الـــــرئــيــــســــــة كل مــن
الــدكتــور مــاجــد الـصــوري الخـبيــر في
الـبــنك المـــركـــزي العـــراقـي والـــدكـتـــور
ابـــراهـيـم الـــورد الـتـــدريــسـي في كلـيـــة
الادارة والاقـتــصــــاد بجــــامعــــة بغــــداد
عـقب عـليـهمـــا البـــاحث مـكي مـحمــد
ردام وشــارك في منـاقـشــاتهـا عــدد من
الـبــــاحـثـين والاكــــاديمـيــين والمهـتـمـين
بـــشـتــــى الـفعــــالـيــــات الاقـتــصــــاديــــة،
وتنـاولت البحـوث ومناقـشاتهـا هجمة
الــسلع المــستــوردة الـتي غــزت الـســوق
العـراقيـة ووسـائل مجــابهتهـا حمـايـة
ــــــــــــاج المحـلـــــي والاقـــــتـــــــصــــــــــــاد لـلانـــــت
الــوطني.وقـد عقـدت الجـلسـة يـوم 25

كانون الثاني.
فـيما التـأمت الجلسـة التاليـة يوم 24
شبــاط وقــد اتخــذت مـنهجــا جــديــدا
باستضـافة أحد السادة الوزراء وكانت
الـطــاولــة قــد اتخـــذت من مــوضــوعــة
اقـتـصــاد الــســوق عـنــوانـــا لهـــا وألقــى
فيهـا الــدكتـور رائـد فهـمي ورقــة عمل

ـ ـ

المـصــروفــة والمــالـيــة الـتـي أعلـنـت أنهــا
ســلـــــمـــــت وزارة الـــــتــجــــــــــــــارة كــــــــــــــامــل
تخصيـصاتها البـالغة ثمانـية مليارات
ديـنـــار فـيـمـــا ظل المـــواطـن أسـيـــر تـلك
المـمــــاحكـــة الـتـي يـبــــدو أنهـــا لـم تـنـته

الاّعلى حسابه.
حرية التجارة

واغراق السوق 
كـــان قـــرار الـــسفـيـــر بـــريمـــر بـتحـــريـــر
الــتجــــارة وفــتح أبـــــواب العـــــراق علــــى
مــصـــاريـعهـــا في الأيـــام الاولـــى لـلعـــام
2004 اجهــــازا مـبــــاشـــــرا علـــــى كل مــــا
يــنــتـجـه الـعـــــــراق مــن مــــصــنـــــــوعـــــــات
ومـنتجـات مـتنـوعـة بمــا فيهـا الفـواكه
والخضر وحتى المياه التي يعد العراق

تاريخيا ساحة أعذب تدفقاتها.
ولعلّ مـن الـطـــريف أن نــشـيـــر الـــى أن
الاجـراء الـذي رفع الـرســوم الكمـركيـة
عن كل ما يـدخل السوق العـراقية من
شتـى الـسلع بعيـدا عن أيـة فحـوصـات
نـــوعـيـــة أو مخـتـبـــريـــة أبقـي الـــرســـوم
والضـرائب كمـا هي علـى مـا يـنتج من
قــبل العـــراقـيـين في الـــداخل حـتـــى ان
مـديـر الضـرائب قـال في نـدوة تطـرقت
لهـــذا الــشـــأن ان بــــامكـــان الــصـنـــاعـي
العـــراقـي أن يـــراجع دائـــرة الـضـــريـبـــة
لـيحــصـل علـــى تـــسهـيلات تـعفـيه مـن
الـــضـــــريــبـــــة اذا مـــــا تــبــيـّـن أن معــمـله
مـتـــوقف فــــانفجـــر أحـــد الحـــاضـــريـن
غــاضبــا بقــوله اذن فـانـك تطـالـب من
ينـتج سلعـة مـا بــالضـريبـة وتعفـو من
يأتي بها مستوردا احقاقا لمبدأ حماية
المنتج الأجنبي وليس الوطني كما هو

معمول به في كل ارجاء العالم.
ومع كل المحـاورات الهـادئـة والـسـاخنـة
معـــا،والـتـي اســتعـــرضـت مـــشـــروعـــات
هيكلـة المصـانع الحكـوميـة المتـوقفة أو
خـصخصتهـا فضـلا عن الدفع بـاتجاه
تدعيم مـشاريع القطاع الخاص الذي
هـاجر غالبية رجـاله الى الخارج بحثا
عن الأمــان أو البـيئــة المنــاسبـة للـعمل
لكن مـا تحقق وخـاصة أن الـعام 2007
كان معلنـا أنه سيشهـد تطورا ايجـابيا
مــن خلال وســــــائل الـــــدعــم لـلقـــطـــــاع
الخــاص ،كـــان متــواضعــا حـيث ان مــا
عــرف بمــشـــروع العهــد الــدولـي المعــزز
كـمـــا هــــو مفـتـــرض بـتـعهـــدات الـــدول
المانحـة لم تـشهد آلـياته الـنور،لكـن ما
تحقق في هـــذا الاطــــارمجـمـــوعـــة مـن
القـروض الميـسـرة الـتي تـبنـاهـا الـبنك
الـــدولـي بـــالـتـنــســيق مـع وزارة العــمل
والـــــشـــــــؤون الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة واتحـــــــاد
الـصنــاعــات العــراقي وبــالــرغـم من أنّ
تــسعـين بـــالمـئـــة مـن المـصـــانع والـــورش
الانتــاجيــة البـالغـة مـايـربـو علـى 130
ألف مشـروع قد تـوقفـت تمامـا وبيعت
مـوادهــا كحـديـد )خـردة( فـيمــا تعـمل
العـشـرة بـالمئـة المتـبقيـة مـابـين 25 الي
50 بـــالمـئـــة مـن طـــاقــتهـــا الانـتـــاجـيـــة
الحقـــيقــيــــــة،لايــنـكــــــر أن اســتـكــمــــــال
مــشـــاريـع القـــروض المـيــســـرة الجـــاري
العـمل فـيهـــا حـــالـيـــا يمكـن أن يـــدعـّم
عمليـات النهوض بها ويعيد الحياة لما
تبقــى منهــا بل يحفــز لاستعــادة بنـاء
مــــشــــــاريع ممــــــاثلـــــة تـلعــب دورهـــــا في
ــــــــــــاج شـــــبـه ــــــــــــاف دورة الانـــــت اســـــتـــــئـــــن
المـتـــــوقفـــــة،علــــى أن تـتـــــواصل بـــــرامج
الانعــاش والتعـزيـز الـطمـوحــة بتـوفـر
الـتـــشـــــريعــــات الــــداعـمــــة وسـيــــاقــــات
الـتنـميــة المخـتلفــة،لـكن مــا يجــدر أن
يـنـبـه علــيه في هـــذا الــسـيـــاق الـتـلكـــؤ
الـــــواضح في عــملـيــــات اعــــادة هـيـكلــــة
المـــصــــــانع الـكــبـــــرى الــتــــــابعـــــة لـــــوزارة
الـصـنــاعــة حـين تـبـنـت الــوزارة حــسـب
الخطـة الـتي تـضمـنتهـا مـوازنـة العـام
2007 تهـيـئــتهــــا للانـتـــاج مـن جـــديـــد
ومنهـا عـدد مـن كبـريـات المعـامل الـتي
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البطالة وبرامج
الدعم

بغـض النظـر عن التنـاقضـات الكبـيرة
في اعـتـمـــاد أرقـــام نــسـب الـبـطـــالـــة في
العــــــراق لـكــن مــــــا لايمـكــن أن يـــنفـــيه
المـعــنــيـــــــون الأرقـــــــام المـــــــذهـلـــــــة الــتــي
اعـتمــدوهــا في بــرامج دعـم العــاطـلين
عـــــن الـعـــــمـل وفي مـقــــــــــــدمــــــــــــة ذلـــك
تـخــــصــيــــصـــــــات شــبـكـــــــة الـــــــرعـــــــايـــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي اعـتـمــــدت وفقــــا
لمـــوازنـــة 2007 مـبـلغ 990 ملـيـــار ديـنـــار
لتـوزع حـسـبمـا أكـدته المـوازنـة كــرواتب
شهريـة على مليوني عـائلة فيما أعلن
الــــــســـيــــــــد وزيــــــــر الـعـــمـل والــــــشــــــــؤون
الاجـتمـــاعيــة في مقــابلــة تلفــزيـــونيــة
وقـــد بـــدا علـيه الارتـيـــاح انهـــا عـملـيـــا
ستغـطي احتيـاجات 13 مليـون عراقي
بمعنى )والتعلـيق الأخير منا( أن مما
يقرب مـن نصف سكـان العراق يـعيش
علــــــى اعــــــانــــــات شــبـكــــــة الــــــرعــــــايــــــة
الاجتمـاعية لـيكون التـساؤل مشـروعا
: هـل مـــن المجــــــــدي تحــــــــويـل مـلايـــين
العــراقيين )نـصف سكـان العـراق( الـى
شحـاذين يعيشـون عالة علـى الدولة!!
وبعيـدا عن السـؤال عن مـردود العراق
مـن ارتفاع اسعـار النفط أو زيـادةنسب
تصيـراته ،أو حتـى ما جـرى التصـريح
بـوصـول الاحـتيـاطـي النقـدي الــى22
ملــيــــــار دولار وخــمــــســــــة أطــنــــــان مــن
الــذهـب، نعــودلـتخــصيـصــات الـشـبكــة
البـالغــة 990مليــار دينــار لنقـول : أمـا
كـان ممكنا بـدلا من الارباكـات الكبيرة
الـتـي فـــــرضــتهـــــا تــطـبــيقـــــات شـبـكـــــة
الرعـاية وحالات الفسـاد التي رافقتها
أن تكــون تلـك التخـصيـصـات عـربـونـا
لـبـــــرامج تــــشغــيل وخـلق فــــرص عــمل
للعـــاطلـين وتـطــويــرهـــا تلقــائـيــا الــى
مشـاريع تتصاعـد ارقام المشمـولين بها
وفـقـــــــــــا لــــتـــــــــــواصـل ادائـهـــــــــــا وتحـقـق
ثمـارهـا،بــدلا من الـتلكـؤ القــائم علـى
التخـوف مـن تبنـي مشـاريـع للعمل في
القــطـــاعـــات الـــزراعـيـــة والــصـنـــاعـيـــة

والخدمية المختلفة.
وهنــا تطــالعنــا اشكــاليـة ممـاثلـة كـان
لـهـــــــــا حـــــضـــــــــورهـــــــــا في الـــــــســـــــــاحـــــــــة
الاقــتـــصـــــاديـــــة،والمــتــمــثلـــــة بمــــشـــــروع
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة والـتلـــويح بـين
حــين وآخـــــر بـــــالغـــــائهـــــا، لــتـلعــب دورا
متقـابلا كل مـرة من تـلك التلـويحـات
في اســتـغلال الحـلقــــــات الــــطفـــيلــيــــــة
بــــالـــســــوق في تــــأجـيـج أسعــــار الـــسـلع
الغذائـية والمـضاربـة بتـسويقـها،فكـانت
آخــر أنمــاط تلـك الممـــاحكــات الجــدل
الــــذي حــصل في الـعلاقــــة بـين وزارتـي
التجـارة التـي راهنت بـاحتمـال حجب
مـــواد مخـتلفــة مـن مفــردات الحـصــة
بـــسـبــب محــــدوديــــة الــتخــصـيــصــــات
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بـــــالـــــدولاروحـــــولــت تخـــصــيـــصــــــاتهـــــا
بــالـــدينــار العــراقـي، ابتــداءا ممــا كــان
علـيـه سعـــــر الــصـــــرف في حـيــنه وهـــــو
1450 ديــنــــــار للـــــدولار، أي ان نــــســبـــــة
الخفـض تـبلغ في نهــايــاتهــا مــا يقــرب
مـن 15%.في حين كــان الاتجـــاه الثـــاني
رفع معــدلات الفــائــدة علــى ايــداعــات
المــصــــارف في الـبـنـك المــــركــــزي بـــشـكل
تصاعدي ومتسـارع بلغت نهاياته عند
نــسبــة 20% سـعيــا وراء دفع المــواطـنين
لاستثـمار أمـوالهم في المصـارف بهدف

الحد من الهدر في الانفاق.
وبـــرغـم الاعـتـــراضـــات المـتـــواصلـــة مـن
قـــبـل الـعـــــــــديـــــــــد مـــن المـــــــــؤســـــــســـــــــات
الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة، وحـــتــــــــى الأجـهــــــــزة
الحكـــومـيـــة المخـتـصـــة الـتـي عـــارضـت
تــــــــوجـّه الـــبـــنــك المــــــــركــــــــزي عـلانـــيــــــــة
لاعتقـادهــا بتعـارض اجــراءات البـنك
مع الـــســبل الــــسلــيــمـــــة في مـــــواجهـــــة
الحـالـة القـائمـة الـى الحـد الـذي أكـّد
فـيه أحــد مــستـشــاري مجلـس الــوزراء
بـأن مـاهـو قـائـم ليـس تـضخمـا نـاتجـا
عن كبـر حجم الكـتلة الـنقديـة بحيث
يكـــون علاجهــا الـتلقــائـي امـتـصــاص
الـــــســيـــــــولـــــــة انمـــــــا هـــــــو الاخــتـلالات
الهيكـلية في الاقتصاد العراقي نتيجة
الـبــطــــالــــة والــــركــــود وشلـل العــملـيــــة
الانتــاجيــة، وبــالتــالـي يجـب أن يكــون
الـعـلاج مــــنـــــــسـجــــمــــــــــا مـع كـل هــــــــــذه
التحديـات. لكن القائمين على البنك
المـــركـــزي انـــدفعـــوا في تـنفـيـــذ نـهجهـم
الـــــذي كـــــانـــت له بـــــالـــضــــــرورة بعـــض
النـتائج السلبـية لأسباب عـديدة منها
عدم اعتماد خطة مبرمجة بالتنسيق
مع المـؤسسـات التي تشـاركها الـتعاطي
في الحـقل الاقـتــصـــــادي كـــــالــــسلــطـــــة
المــاليــة والاجهــزة الحكــوميـة الاخـرى
،عـلاوة علـــى دور الاجــــراء المعـتـمـــد في
اربــاك تــداولات الـســوق بمـــا اغتـنمـته
الحـلقـــــات الـــطفــيلــيـــــة والمــضـــــاربـــــون
لاســــــــتـــغـــلال أي خـــلـــل أو فـــجـــــــــــــــــــــوة
لـــصــــــالحهــم الـــــى الحـــــد الـــــذي كـــــان
مـنتـظــرا –مـثلا- أن تـنخفـض أسعــار
الـسلع والخـدمـات تــدريجيـا وتلقـائيـا
بنسـبة انخفـاض سعر الـدولار نتـيجة
لـتــضحـيـــات الـبـنك المـــركـــزي بـتحـملّ
خـــــســـــــائـــــــر الخـفــــض المــبـــــــرمـج،لـكــن
الخفـض المـنـتـظــر والــذي أكـّـد الـبـنك
المـركـزي علـى حـتمـيته في اعـار الـسلع
والخــدمــات انقـلب الــى رفع تــدريـجي
رفع مـن جــــانـبـه معــــدلات الـتـــضخـم
ليـس استجـابـة لمتـطلبـات الـسـوق  بل
اسـتجابـة لرغـائب التجـار وتطلعـاتهم
الـنـفعـيـــة.ممـّــا يـــدعـــو الـــى أولـــويـــات
انتهـاج سيـاسـات اقـتصـاديــة تعتمـدهـا
الأجهـــزة الاقـتــصـــادديـــة مـتــضـــامـنـــة
وتعمل سـويـة علـى انجـازهـا بمـا يلـبي

المصالح الوطنية ويخدم توجهاتها.
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الـفعـــالـيــــات بهـــدف تـنفـيــــذ مفــــرداته
بــــالــــرغـم مــن تلـكـــــؤ اعلان تـــشـكــيلــــة
الهـيئــة العـليـا لـلاستـثمـار لحـد الآن.
لـكـــن مـــــــا تحـقـق مـــن اجـــتـــمـــــــاعـــــــات
واتصـالات عديـدة بين أطـراف عراقـية
تمــثل الأجهـــزة الحكـــومـيـــة والقـطـــاع
الخــاص العـراقـي مع ممثـلين لجهـات
استـثمـاريـة عــربيـة وعــالميــة مخـتلفـة
أشـّـر لبـعض الـتصــورات التـي تنــسجم
مـع البـيئـــة الاستـثمــاريــة المـلائمــة في
العـــراق فــضلا عـن تـــوجهـــات وانمـــاط
العـــملــيـــــات الاســتــثــمـــــاريــــــة الملــبــيـــــة
لحاجـات العراق وقطـاعاته الانتـاجية

وسمات العمالة فيه.
ففي الوقت الـذي يعتمد التوجه نحو
الاستثمـار –والاستثمـار الأجنبي منه
علـى وجـه الخصـوص- الحـاجـة لـسـد
الفجــوة التـكنــولــوجيــة بــالعـمل علــى
نقل سيـاقـاتهـا للبلـدان النـاميـة وفقـا
للقدرات الاستيعابية لأي منها فضلا
عن دور احـتيـاج تلـك البلـدان لبـرامج
الـتمـــويل مقــابل تــوفــر بـيئـــة الانتــاج
الـوطنيـة والخـامـات والايـدي العـاملـة
بــشتـــى تنــوعهــا وتلـبيـتهـــا لتــوجهــات
الانتـاج، لكن مـا ينـبغي أن يـركـز عليه
في هـــذا الاطـــار الاهــــداف الحقـيقـيـــة
للاستثـمار بمـا يخـدم مسـتقبل البـلد
ونهوضه الصناعي والتقني من خلال
اختيـاردقيق ومـسبق لأشكـال وأنمـاط
المـشـروعـات المـنتـظــرة بحيـث تتـضـمن
صنـاعــات ثقيلـة وتحــويليـة بـسيـاقـات
تـقنيـة مـتطـورة، تجنبـا لأيـة انـزلاقـات
قـد ننفع اليهـا كمـا حصل في عملـيات
اسـتـثـمــاريــة مــشــوهــة تمـت في بلــدان
المــنــــطقـــــــة بحــيــث كــــــانــت غــــــالــبــيــــــة
مـشــروعـــات الاستـثمــار تـقتـصــر علــى
عمليـات تصـنيعيـة تكـميليـة كتـجميع
بعــض المكــائـن أو تغلـيفهــا فـضلا عـن
معــامل تصـنيع الأغـذيـة عبـر شـركـات
الهــــامـبــــوركــــر والـكـنـتــــاكـي ومــصــــانع
الحلـــوى ومـثــيلاتهـــا مـن الـنــشـــاطـــات

الاستهلاكية البحتة. 
الحالة التضخمية

كــانـت مــؤشــرات الـتـضخـم في الــســوق
المحـلـــيـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة واحـــــــــدة مـــن
أخطـرتحـديـات الـسـاحـة الاقـتصـاديـة
بعــــد أن بلـغ معـــدل الـتــضخـم حـــالـــة
مفــزعــة مــسجلا 76/6% في عــام 2006
مقـارنـة مع سـابقه 2005 لـذلك تـبنـى
الـبـنـك المــــركــــزي سـيــــاســــة أسـمــــاهــــا
)حــازمـــة(مع بـــدء العـــام 2007 بهــدف
سـحب الــسيــولـــة من الـســوق اتخــذت

اتجاهين .
الأول عبـر خفض تنـازلي لسعـرصرف
الــدولار لــوّح لأهــدافه بــاعـتمــاد سعــر
صــرف للـــدولارينـتهـي ب 1260 دينــارا
وفقــا للـسعــر الــذي اعـتمــدته مــوازنــة
ـالـــعـــــــــــــــــــــام 2007 الــــــــتــــــــي رصـــــــــــــــــــــدت ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 2007 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودّع ع ـونـــــــحــــــــــــــــــــــن ن ـ

بغـض النظـر عن كل التـرقب الـذي رافق الأداء الاقتصـادي بشـتى حلـقاته
وروافـده،فقد كـان الأداء والمخرجـات تتسم بـالتواضع ،بعـدما أخفقت كل
الأطراف في ترجمة تـعهداتها التي كانت أبعد عن المسؤولية في التبشير
بآفـاق مبالغ فـيها نسبـة الى عجزهـا عن الحرص وروح المبـادرة،فيما لم
تتوقف الـنشرات الدعائية التي كثيرا مـا اعتمدت مؤشرات وهمية ولا تعبر
عن الـواقع بـالمرة. ونـستعـرض فيمـا يلي القـطاعـات الاقتـصاديـة التي
سجلـت حضـورهـا في زحمــة التجـاذبـات الاقـتصـاديـة مـستقـرئين أداءهـا

وجدوى تواصلها.

البنك المركزي يـتبنى سياسـة للحد من التضخم .. والـدينار يسجل ارتفـاعاً ملحوظاً
طـــاولات )         ( تـتحـــوّل الى مـنـبر فـــاعل لإرســـاء الــشفـــافـيـــة وسلامـــة الأداء

متابعة : حسام الساموك
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